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الأصول والتقاليد 


د. حسن عبد الله الترابي 


الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين 
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مركز دراسات المرأة 
الخرطوم - ١١٤١ھ‏ / ١٠٠۲م‏ 


Lgl 
هوی نرید به ملا‎ 


إ ال لر تما راتان عن ا 
طوت المرآة مساحات وهي تسلك طريةاً تت تتحفز على جتبیه نائبات 
8 الدهر وفاعلات الإنسان ولتجنب ذلك لآ بد من إعمال الذهن وترشيد 
الفقه معاصراً غير مجانب لموروث ناصح ولا لتجرية معينة. 
ا لجأنا ا رجل مبهور بفکره.. موثوق 
٣‏ بتجربته .. فقد ظننا وكثيرون أنه قد أعتق المرأة ببث دينها عن عرفها 
بقضل الله شبحانه وتعالى في رسالة «المرآة بين تعالیم الدين وتقاليد 
الملجتمع» و ا E‏ الكثيرات بلحق بالهاديات 
ا وال کر ومتال | إلحيات ا أ1 لرسالتين في المسمى 
الذي بين يديك الآن. 

نرجو من ذلك بعثاً کا و تۇظليقاً عدلاً لدور N‏ 
لآخرين.. ولهذا سير المركزء»». 


والسىلام 


مركز دراسات المرأة 


لقد طرحت قضية المرآة انها في الإسلاب وتحديات تحریرها ومشارکتها 
في الحياة العامة من بعض علماء الإسلام ومفكريه إلا أن كثيراً مما كتب انحصر 
في تداول بعض النصوص ومضى أکتره انقعالاً بواقع معين يحاصر المرأة أو يسخر 
تلك النصوص ليبرر بها مناهج الغرب في تحرير المرآة. 


وقد آخذ الدكتور حسن الترابي هي السنوات الستين يخاطب العامة في شأن 
المرأة وحرر خطابه كتاباً في السنوات السيعين الآولی با سم (رسالة المرأة) 
واتسعت تحريرة تالية باسم : (العرآة بين تعاليم الدين وتقاليد الجتمع) . ويذللف 
تجلى للمرأة فقه جديد وفق منهج أصولي يستند على نصوص أالة أقرآن وسنة 
الرسول صلي الله عليه وسلم وسيرته هدیا لواقع المرآة في مجتمع المسلمين 
المعاصر. فجاءت الرسالة رغم فقصرها وافية ارتكزت على آصول الدين الثابتة 
ومست قضايا المرأة كافة ابتداءٌ من حريتها في الإعتقادء وظهورها في المجتمعء 
را اوق اتير اام روما كاه اوا اة 


و كانت تلك دعوة جادة تلمسلمين لإصلاح القديم ولطي البعد القائم بین 
مقتضىی الدين الأمثل في شان المرأة وواقع المسلمين الحاضر > وتصدر اليوم في 
آخر القرن تحريرة جديدة نمتد في الفصل الجديد الخاتم بشأن المرآة من أصول 
تحريرها واستيفاء حقوقها إلى رؤى في فرصها وتكاليفها مما يتكامل فيه كسب 
النساء والرجال في مجتمع المسلمين المتحرر المتجدد. 


المرأة في تعاليم الدين: 


المرآة في أصول الدین کكائن إنساني قائم بذاتهء فهي مو للتكليف موجه إليها 
الجطاب بألدين میاشرة لا يتوسط إليها بولي من الرجالء وتحق عليها الوية 
متى استوت عندها أهلية الرشد وبلغتها كلمة آلتذكير. 
ولا تصدق من المرأة اتاب و الله وعقداً اي الإيمان لآ اذا کا 
بالإضافة إلى أ أب أو زوج آو E‏ . هكا كانت ية الإسلام بین يدي الرسول 
3 تأخذها المرأة لنفسها كما يأخذها الرجلء قال تعالي: 


E 


والعقائد قد يختلف عليها الأقارب من الذكور والإناث فيفرق بينهم عملهم 
ونته انرون وقد سهت ا مرا ةو أخوها كاقر كفاطمة بتت:الخظات رضى الله عنها: 
عن ابن عباس رضی الله عنه قال سألت عن إسلام عمر؛ قال: خرجت بعد إسلام 
حمزة بثلاثة أيام فإذا فلان بن فلان المخزومي فقلت له: : أرغبت عن دين آبائك إلى 
دين محمد فال: :قد فعل ذلك من هو أعظم عليك حقَاً » قال قلت من هو؟ قال: 
آختك وخنتك قال: انطلقت فوجدت الباب مغلقاً وسمعت همهمة قال: :قفتح لي 
الباب فدخلت فقلت: ما هذا الذي أسمع؟ قالت: ما سمعت شيثاً فما زال الكلام 
بيننا حتى أخذت رأسها فقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك قال: فا ت حن 
رأیت يت الدم وقلت: أروني الكتاب وذكر القصة بطولها "الاصابة" في تمييز 
الصحابة لان حجر "وقد آسلمت المرأة وآبوها كافر كأم حبيبة بنت آبي سفيان"' 
خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته 'أم حبيبة' زوج رسول الله 
ي4 فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله لاز4 طوته عنه فقال: يا بنية 
أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني3 قالت: بل هو فراش رسول الله 4 
وآنت إمر نجس مشرك طم آحب أن تجلس عليه فقال: : لقد أصاباف بعدي شيء" 


وقد تسلم المرأة دون زوجها: ' زینب بتت الرسول {E}‏ تزوجها ابن خالتها آبو 
ا ا وأسر يوم بدر فبعثت زينب في فدائه فأطلق 
سراحه وأخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إذا قفل إلى مكة فهاجرت إلى المدينة. 
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فأسر زوجها مرة ثانية فأجارته فرجع إلى مكة ليقضي حقوقه ث ثم أسلم "طيقات 
أبن سعد" وا ات ین روا ماله ی اا یری را د اوا 
فولدت سا في الجاهلية وأسلمت مع السابقين فغفضب مالك وخرج إلى الشام 
فمات بها. 'الإصابة في تمييز الصحابة" ابن حجر" . وم هانىّ بتت آبي طالب 
زوجها هبيرة بن عمرو وهي ابنة عم رسول الله ي4 أسلمت عام الفتح ففرق 
الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة بن عمرو الذي هرب إلى نجران 'الإصابة في 
تمييز الصحاية"' اين حجر. 


وقد أسلمت المرأة وصبرت على مضايقة زوجها : حواء بنت بزید » زوجھها قيس 

بن الحطيم الشاعر وافاه الرسول #يية4 بسوق ذي المجاز فدعاه إلى الإسلام 
قادعى أنه مشغول بالحرب عن ذلك» فقال له الرسول 4 TOT‏ 
E MS U AE DEST‏ ولا تعرض 
فسالنى أن أحفظه فيك وأنا ER O O OT‏ 
فأظهرت من دينها ما كانت تخفى» فحدثه الناس فيها فأبى أن يعرض لها بسوء 
"طبقات ابن سعد" . 


وقد أسلمت المرآة دون أهلها وهاجرت. قال ابن اسحق: هاجرت إلى رسول الله 
و4 آم کلثوم بنت عقبة بن بي معيط فى تلك المدة -صلح الحديبية- وهي آول 
من هاجر من النساء بعد هجرة الرسول يا4 خرجت من مكة وحدها فخرج 
أخوها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله لب4 يسالانه أن 
بز دھا ا عھی انید آندی یه رین فر ف جیب فلم ل ای نهدن 
'طبقات ابن سعد" . 


وقد آسلمت المولاة وعذبت في الإسلام: : حارثة بنت المؤمل أخت أه م عبيس زذيرة 
الرومية کانت من السابقات لن الإسلام وممن عذين في الله وکان أو جهل يعذبها 
وعذبها عمر في جاهليته وذهب يصرها بعد إسلامها فعيرها بذلكف المشركون 
وقالوا : واللات والمزی» فقالت : کذبوا وحقى الله ما يغنيان ولا ينفعان»ء فرد الله 
بصرها 'طبقات ابن سعد" . وسمية بنت خياط الشهيدة» والدة عمار بن ياسرء 
سابعة سبع في الإسلامء عذبها آل المغيرة وكان رسول الله ب4 يمر بها وابنها 
وزوجها يعذبون في رمضاء مكة فيقول: صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنةء وكانت 
كبيرة وضعيفة وكان أبو جهل ممن يعذبها فطعنها فماتت» فكانت آول شهيدة قي 
الإسلام 'الإصابة فى تمييز الصحابة". 


وقد ثبتت المرأة في غرية الهجرة بينما تنصر زوجها : أم حبيبة بنت أبي سقيان 
زوجها عبيد الله بن جحش ارتد عبيد الله عن دينه الذي من أجله هأجر إلى 
الحبشة واعتنق دين الأحباش وحاول أن يردها عن الإسلام فقصبرت على دينها 
وهجرتها 'تاريخ الطبري - بتصرف' . 


وقد كانت المرأة بقوة عقيدتها الذاتية داعية إلى الإسلا م فمن النساء من نصرن 
الدعوة بين آهلهن باللسأن: أروى بنت عبد ال ا النبي {E‏ 
بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقیام بأمره "الإصابة" . ومنهن من کانت تدعو 
التساء ترا بحت طهر هره فن آهل مكة فطردوها : أم شريك القرشية 
آسلمت ثم جعلت تدخل على نسأء قريش وتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى 
ظهر آمرها لأهل مكة فأخذوها وفالوا لها لولا قومك لقعانا بك وفعلنا "الإإصابة 


ومنهن من دعت خاطبها وجعلت شرطاً لزواچها ومهرها إسلام الخاطب: :آم 
سليم "والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرآة مسامة ولا يحل 
لي أن أتزوجك. فإن تسلم فذلك مهري". عن أنس بن مالك أن أبا طلحة خطب أم 
سليم قبل أن يسلم فقالت: : يا أبا طلحة ألست تعلم أن ألهك الذي تعبد نبت من 
الأرض؟ قال: بلى فقالت: أفلا تستحي أن تعبد شجرة فإن أسلمت فإني لا أريد 
مثل صداقي غيرك. فال: حتى أنظر في أمري فذهب» ثم جاء ء فقأل: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالت يا آنس زوج ابا طلحة فزوجها 'الإصابة 
في تمييز الصحابة" ابن حجر. 


وإذا كان إسلام المرأة عينياً فكذلك عملها في الإسلام تقع منها العبادة بناء 


على نيتها اإذاتية ويحسب لها كسبها اشخصي ھی دين اسوب م وم 
آي لا اأُضيع عمل عامل منكم من دكر أو أنكي 0 
وأخرجوا من دارهم وآوذوا في E‏ وقاتلوا وفوا لأكفْرن عنهم سيباتهم 


ای ا ا ی و ا 
ا5 ْب واتجزیتهم اجرهم باحس ما انوا تعملون€ | (النحل/۸۷) ويتعين عليها 
من عملها ذرات او عقات لا شفاعة فيه لرل ولا حوالة عله . فليست الأسرة 
وحدة حساب آو عقاب في العقيدة الجزء يجمل فيه الكسب الكليء بل وحدة 


الحساب هي الفرد رجلاً آو امراة طوكهم ء۶اتيه يوم الََيَامَةَ رد4 (مریم /0(. 
ولیس بین الزوجين اتحاد لازم فى المعيار الآخَروي فلا يغني زوج عن زوجة ولا 
يضام مؤمن باعتبار الذكورة أو الأنوثة وإنما البشر سواسية في حساب الله يوم 


يمر يفر الْمرء منْ أخيه(؛۲ 4 واه وآبيه 4۲ وصاحبته وبنیه ۳ لكل امری منهم 
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تت شرتعة العمل ال ففرا عن مقتضى العقيدة فالنساء فیها شقائق 
الرجال ولا يتميزن من دونهم بشريعة خاصة إلا أحکاماً فرعية محدودة ميزت بين 
الل و ارا يكن كل معا م لشيو الأسيل هن ديه اة نن عب 
البشريةء لكن الأصل هو اتحاد الشريعة وعموم الخطاب» ولا يثبت تخصيص أو 
تمييز إلا بدليل . فعلى المرأة مثل الذي على الرجل من تكليف عيني في الشعائر 
الشخصية المسنونة - الذكر والصلاة والصبيام والحج» وفي الأخلاق والمعاملات - 
الصدق والعدل والبر والاحسان وال لتقوى والأدب» وقي الحياة العامة -,الهجرة 
والصير إزاء الكافرين والموالاة والطاعة إزاء جماعة المؤمنين إن المسشلمين 
والمسلمات والمومنين والْموّمتات والقانتين والقَانتات والصادقين والصادقات 


والصابرين والصابرآات والْخَاشَعينٍ ن واإخاشعات و والمتصدقين والمَتَصدقات 
والصاتمين والصاتماإت وإلحافطينٍ فروجهم والْحَافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاکرات أعد الله لهم مغفرة وجرا عظیما4 ا وفي الآثار قالت آم 
سليمة: يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكرء فنزلت الآية السابقة 


€ 


وعلى المرآة نصيبها من التكليف الكفائي الذي يحرس الكيان العام للدين ولها أن 
تتصدى للوفاء بوا جباته وعليها الوزر إذا عطله سائر المسلمين . وقد خفف الله عنها 
أمر الوجوب الأولى في بعض الشئون العامة كالنفقة على الأسرة وإقامة صلاة 
الجماعة والنفير إلى ألقتال» فما عليها أن تفعل شيئاً من ذلك إذا كفاها الرجلء 
ولكن لها أن تشارك في كل ذلك ولو توافر الرجالء وعليها ذلك وجوباً إذ لم يف 
الرجالء وليس لآحد أن يسد في وجهها آبواب العمل الصالح في الحياة العامةء في 
الواجيات العينية علی المرآة ظاهرة وأداء الواجبات الكفائية يظهر من آمر الرسول 
وي4 النساء بالصدقة واستجابتهن لآمره. 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت الفطر مع 
النبى 4 وأبي بكر وعثمان يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد .. خرج النبي 
SS‏ افیا رشقم تم تی إن ا 
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TOPPERS 


شنا ولا يسرفَنَ ولا يزنين ولا يقتلن ردهن ولا ياين پبهتان يقتري م پفتریته بین بي 
وأرجلهن ولا يعصيتك في معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفوز زحیم 
(الممتحنة/١۱)‏ ثم قال حين فرغ مها ٠‏ أنتن على ذلّك؟ فقالت أمرأة منهن لم يجبه 
غيزها: نعم - لا يدري خينها من هي» فال: فتصدقن, فښسط بلال ثوبه ثم قال: 
هلم لكن فداء أبي وأمي» فيلقين القرط والخواتم في ثوب بلال ' رواه البخاري في 
باب صلاة العيدين. 


ومن شهود النساء ضلاة الجماعة كلها في عهد الرسول 4 حتى العشاء 
والفجز روى البخاري في صحيحه قال: ' قال رسول الله 44 إني لأقوم في 
کک رید أن طول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة ة كراهية أن 
شق على أمه ' وروی مسلم في صحيحه أن رسول الله اعيا قال : ذا استاذنکم 
E‏ إلى المساجد فآذنوا لهنٴ وعن السيدة عائشة رصي الله عنها قالت: کان 
رسول الله ي4 يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس' رواه البخاري.. 


ومن شهود النساء المغازي يسقين القوم ویداوین الجرحى ويحملنهم منهن عائشة 
وأم سليم؛ عن نس لما کان يوم آحد انهزم الناس عن النبي {UE}‏ ولقد رآيت 
عائشة بنت ابي بكر وأم سليم وإتهما لمشمرتان آرى خدم سوقهما تنقلان القرب 
على متونهما ثم تفرغانه في افواه القوم' البخاري. ومنهن أم سليك 'البخاري" وأم 
أيمن 'طبقات ابن سعد وحمنة بنت جحش " كآنت من المبايعات وشهدت أحداً 
فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداویهم الإصابةء والربيع بنت معوذ؛ 
ليلى الغفارية كانت تخرج وترد القتلى إلى المدينة . وأم الضحاك بنت مسعود 
شهدت خيبر مع الرسول 445 فأسهم لها بسهم رجل" الإصابةء ومن اشتراكف 
النساء في القتال ذاته صفية بنت عبدالطلب: : أن رسول الله ل4 ا خرج إل 
الخندق جعل نساءه في أطم يقال له قارع وجعل معهن حسان بن ثابت قال: : فجاء 
إنسان من اليهود فرقى في الحصن حتى أطل علينا فاحتجزت صفية فأخذت 
عوداً ونزلت من الحصن إليه فضريته بالعود حتى قتلته"' الإصابة' . ونسيبة بنت 
کعب شهدت آحدا ترید أن تسقى الجرحى فقاتلت يومتذ وآبلت بلاءاً خسنا 
وجرحت آثني عشر جرحاً وهي تزود عن رسول الله « يا4 حيث انكشف المسلمون 
"طبقات اين سعد" وأشى عليها الرسول كل ثناء حسناً ولا بلغها قتل إبنها 
OS ESD ER IS SLA SEES‏ 
شلخان اد دل ستول الله لإجلار4 عليها فاتك غتدھا ته ف فتازت : لم تضحك 
يا رسول الله؟ فقال: : ناس من آمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله فقالت: 
يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم فقال: اللهم اجعلها منهم "البخاري . 


۷ 


E RS‏ أن ام سليم اتخذت يوم حنبن 
ختحرا فكان معها" 


ونستدرك مما قدمنا من أن هذه الواجيات الكفائية مباحة للنساء غير واجبة 
حتى إذا عجز الرجال وأوشك الإثم بتعطيل الواجب أن يعم» وجب ذلك على 
النساء. عن عائشة أ م المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: استأذنت النبي 
ي4 في الجهاد فال جهادكن الحع" البخاري" » قال ابن بطال دل حديث عائشة 
ان الجهاد غير واجب على النساء ولکن ليس في قوله "جهادكن الحج" ان ليس لهن 
أن يتطوعن بالجهاد وإن لم يكن عليهن واجباء وقد ألمح البخاري بذلك الرأى " 
انظر فتح الباري عند هذا الحديث'. 


وقد قررت الشريعة باصولها السوية للمرأة أهلية وحرية مثل ما للرجل فلها أن 
تخطب الرجال مشافهة وكتابة وآن تختار الزوج وأن ترفض من تکره عليه وآن 
تفارق الزوج وهو راغم» ولكن يباشر العقد ولي ويباشر تطليقها القاضيء 2 
الخاطبات کتابه آمامة بنت آبي العاص إِد لت إلئ المغيرة بن نوفل: إن کان لك 
بنا حاجة فقأقبلء فقخطبها إا لى الحسن وزوجها منه الإصابة. ومن اا 
شفاهة ما ورد هي الكتب الصحاح عن سهل بن سعد " أن رسول الله اار4 جاءته 
إمرأة فقأالت: إني وهبت نفسي لك فقامت طويلاً فصعد فيها النظر وصوبه»› فقال 
رجل: يا رسسول الله فزوجنيهاً إن لم يكن لك بها حاجة؛ فقال: هل عندك شيء 
إزارك إن اعطيتها إيّاه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً فقال: ما أجد فقال: 
فالتمس ولو خاتماً من حدبد» فالتمس ولم يجد شيئاً فقال رسول الله :هل 
معك من القرآن شيء قال :نعم سورة كذا وسورة كذا سماهاء فقال رسول الله 
iE}‏ : زوجتكها لأ معك من القران' ' رواه الستة . وفي توجه الخطية إلى المرآة 
إقراً حكم القرآن في خطبة المتوفي عنما زوجها كنإبة وهي في العدة إذ قال الله 
تعالي في سورة البقرة : ولا تاح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النَساء أو 
1 ف قي آنفسکم علم الله نکم سڻذڪروئهن وکن لا تواعدوهن سرا ك ,أن تقولوا 


KE 


فقولا معروفا ولا تعزموا عقدة ة النكاح حتىٍ يبلغ إلكتاب أجله واعلموا أن الله يعلَم ما 


ا 


في سكم فاحذروه واعلَمُوا ان الله غفور يم4 (البقرة/٠٠)‏ 


ر وهي خیار المرأة إقراً حکم القرآن هي م الإعضال قال ,تعالی: ودا طلَقَّم 
a‏ 
التساء فلن TE‏ أو سرجوهن برو وَل زاو 


۸ 


ج وم وتي ور 2 ت ا 


تعضلوهن إن تكح اجن إا كراضوا بيهم امروف ذلك بوعظ په من كان 
منكم يمن باللة ٠‏ واليوم الأخّر دلكم ارک له واطه وله تنل وان ب 
َعلّمُون٠١€۲‏ (البقرة). وأمر الرسول إ4 ألا تزوج المرأة إلا بإذنها قال رسول 
الله EY‏ :لاتنکح الثيب حتن تستأمر ولا تنکح البكر حختن تستاذن وإذنها 
الصمت» رواه البخاري. ورد الرسول يي نكاح المكزهات ثيبات وابكاراء عن ابن 
عباس رضى الله عنه أن جارية بكراً أتت الرسول ية فذكرت أن اباها زوجها 
وهي كارهة فخيرها النبي صلي الله عليه وسلم رواه ايو داؤود واحمد وابن ماجة. 
ویروی هنا أنه جاءت فتاة إلى آلنبي «ي4 فأخبرته أن اباها زوجها من ابن أخيه 
وهي له كارهة فجعل النبي ي44 الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صتع أبي ولكن 
آردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شي» رواه ابن ماجة . وتطليق 
القاضي بطلب المرأة معمول به اليوم في فقه الأنترة : وللمرأة الزوجة أن تتخذ 
عقیدتها بفير إكراه كأن تبقى كتابيةء ولها أن تكتسب العلم بغير حدود فقد آمر 
الرسول يا4 بإحسان تعليم الإماء 'يروى عن ابي بردة ابن ابي موسى عن آبيه 
قال: قال رسول الله لاز4 ثلانة لهم آجران رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بمحمد 4E‏ والعيد امملوكف اذا آدی حق الله وحق مواليه ورجل کانت عندة أمة 
فأدبها فآحسن تأديبها وعلمها فآحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء رواه الستة. 
وشهود النساء مجالس العلم بين يدي التبي 4 مشهود. 


وللمرآة حرية التعبير العام عن رأيها وكانت السيدة عاشئة رضىی الله عنها 
تتصدى للفتوى» وكان النساء يجادلن برأيهن بين يدي النبي ي4 وبين يدي 
خلفاثه. روى ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخظاب رضى الله عنه ان عمر نهى 
الناس عن زيادة المهور وخطب فيهم قائلا : لا تزيدوا في مهور النساء AOE‏ 
أوقية فمن زاد آلقيت الزيادة في بيت المالء تم نزلء إققأمت إمرأة من ضف النساء 
طويلة في أنفها فطس فقالت: ما ذلك لك, قال: ولم 8 قالت: لأن الله تعالي يقول: 
لوءاتيتم إحداهن قنطارًا قَلاً تَأخُدُوا منه شَيًا أتَأخُدوئه بهتَانًا ونما مبيتا» 
(النساء/١٠)‏ فقال تمر: إمرآة اصابت ورجل أخطأ كل التاس أفقه من عم ثم 
رجع قركب المنبر وقال: أيها الناس كنت نهيتكم ألا تزيدوا النساء في صدقات 
مهورهن على أريعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه 


IR RSS‏ هو معروف؛ وقد كتبت 
الشريعة بأصولها العادلة للمرأة شر کا في حیاة | المسلم فهي تشارك في 
آمور الأسرة بالعون على المعاش اقا لی سا مور وتشارك الرجل في 
العمل الميدائى. عن آسماء بنت آبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: : تزوجنی 
الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناقة وغير فرسه فكنت 


۹ 


أعلف فرسه وآستقي الماء وآخرز فربه وأعجن ولم أكن أحسن الخبز وكان يخبز 
جارات لي من الأنصار وكن نسوة دق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله 5# على رأسي وهي مني علي ثلڻي فرسخ» فجت يوما 
والنوى على رأسي فلقيت رسول الله ال4 ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: 
آنخ ليحملني خلفه قاستحييت آن أسير مع الرجال فعرف رسول الله وي4 أني 
استحييت» فمضى فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله ي4 وعلى رأسى النوى 
ومعه نفر من أصحابه فأتاخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال: : والله 
لحملك النوى كان شد على من ركوبك معه» قالت حتى آرسل إلي أبوبكر بعد ذلك 
بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني» رواه البخاري. 


وتعاون الزوجين وتشاورهما حتي بعد الطلاق في شؤون الأطفال كما يقرر 
القّرآن الكريم : لإوالوالدات برضعنْ ي اولادهين حولین امین لمن اراد آن يتم 
الرضاعَة وعلی المولود لھ رزفهن وکسوتهن بالممروف ل کلف نفس إا ا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلَي الوارث مي دلك, فان ارادا فصالاً عن 

تراض متهما وناور فلا د تاح عليهمًا وان اردتم اَن د ترضموا آولادكم كلا جاح 
علیکم اذا منلمتة ما ءاتیتم بالمعروف واتقوا الله واعَلّموا آن الله ہما تعملون 
بصیر4 (البقرة/۳۳٠).‏ 


وللمرأة أن تشا رك في تنصيب القائمين بأمر المجتمع إنتخاياً وتضخا ما ورد 
في قصة الشورى بعد عمر وإشراك النسا ء فيها قال إبن كثير: ثم نهض عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه يستشير الناس فيهما -عثمان بن عفان وعلي بن 
آبي طالب- ويجمع رآي المسلمين يرأي روس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً مى 
وفرادی ومحتمعین»› شرا وجهراً حتى خلص إلى النساء مخدرات في حجابهن 
"البداية والنهاية ابن كثير". 


وللمرأة أن تشهد مجتمعات المسلمين العامة ومهرجاناتهاء فقد وردت أحاديث 
صحاح في خروج النساء ء للعيدين حتى غير المصليات. عن حفصة رضى الله عنها 
قالت : كنا نمنع عواتقنا آن يخرجن في العيدين فقدمت إمرآة فتزلت في قصر بني 
خلف فحدثت عن أختها وکان زوج أختها غرا مع النبي بي اثني عشرة غزوة 
وکانت آختها معه في ست؛ قالت: کنا نداوی ENE ET‏ فسالت 
النبي صلي الله عليه وسلم : أعلى أحدانا بس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ 
قال: لتلبسهاأ صاحبتها فى جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما فدمت ام 
عطية سألتها: آسمعت النبي ئلا 5 قالت: بابي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت 
بابي» سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض 
وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: 


الحيض؟ طقالت: لیس تشهد عرفة وكذا وکذا رواه البخاري . وی شهود الآأحباش 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: " والله لقد رأيت رسول الله ي4 يقوم على 
باب حجرتي والحبشة ياعبون بالحراب ورسول الله يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم 
الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو' البخاري والإمام آحمد. 


ولا إختصاص للرجال بشيء من دون المرآة سوى أمور تجب عليهم وتجوز لها 
هي جوازاً كما قدمنا في تاليف الحياة العامة. ولا سلطان للرجال على النساء إلا 
هي إطار الزوجية وهي علاقة تنشا وتنحل برضی 
ما سلطان الوالدين فهو سواء على الأبناء والبنات. 


وليست الحياة العامة مسرحاً للرجال وحدهم ولا عزل بين الرجال والنساء في 
مجال جامع» فالصلاة مشتركة. عن إبن عمر قال: قال رسول الله ياد : (لا 
تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل) فقال ابن لعيد الله بن عمر: 3 
ندعهن یخرجن فیتخذنه دغلا قال: فزجره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله 
:و تقول: آلا ندعهن' رواه مسلم. من هنا يتضح لنا أن النبي 45# أمر 
بأن لا تمنع النساء من المساجد ولو بالليل وبإخراج النساء لصلاة العيدين. والحج 

مشترك كما هو معروف برغم الإزدحام الوثيق في مناسكه»ء وقد حاول بعض الولاة 
بإجتهاد منهم تفريق الرجال والنساء في الطواف ولكن أهل السنة كانوا يعترضون 
على تبديل ما كان عليه الأمر في عهد الرسول يلا4 فثبتت السنة وزال التبديل. 
منع محمد بن هشام والى مكة طواف النساء مع الرجال فقال عطاء : كيف تمنعهن 
وقد طاف نساء النبي 44# مع الرجال 'وكان ذلك بعد الحجاب سوی اهن کن 
يتجافين عن الرجال ويختلط سائر النساء ويستلمن رغم الزحام ”البخاري'. 


ومجالس العلم مشتركة ومواعظ النبي 44# في نفس مجال وعظ الرجال 
وخاصة مساءلة الرجال والتساء في ذات المجلس عن حدیٹهم اا بما يصیيبون 
من آمر الرجال وتصدت فتاةٌ لتقول إنهم يتحدتون وإنهن يتحدتن . عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ة4 فآقبل بوجهه وقال : (مجالسكم 
هل منكم الرجل إذا أتي أهله أغلق بابه وارخى ستره ثم يخرج فيجدث فيقول 
فعلت بآهلي كذا؟ فسكتوا فأقبل على النساء فقال: منكن من تحدث؟ فجثت فتاة 
كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله ي4 ليسمع كلامها فقالت: 
أي والله انهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. قال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلكة إن 
حاجته منها والناس ينظرون إليه) 'رواه أحمد وابو داؤود والبزار". وتصدت إمرأة 


في مجلس وعظ مشترك لتسأل الرسول «يلة4: لم رهن أكثر آهل النارة عن ابن 
عمر رضی الله ا قال: قال رسول الله «5: (يا معشر النساء تصدقن 
وأكثرن من الإستغفار فإني ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن 
قلن: وما نقصان العقل والدين؟ قال شهادة إمرأآتبن بشهادة رجل واحد وتمكث 
الأيام لا تصلي) " أخرجه مسلم'. 


a E‏ النساء رو البخارى- في باب 
هل یجمل للنساء یوماً على حده في العلم. O E‏ 
وأمرهن فكان مما قال لهن: ما منكن إمرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها 
حجاباً من النار وقالت إمرآة وإتان؟ فقال وإشين ٠‏ رواه البخاري. ٠‏ وروی البخاري 
بسنده عن إبن عباس ان الرسول «يية4 خرج بعد خطبة العيد ومعه بلال فظن 
إنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة. 


وتخرج المرأة 0 قي الطريق وتشهد السوق ولو اجره آو مترفةء اوو 
RE‏ ومن حديث عائشة قالت: : خرجحت سودة 5بغذما ضرب اللات 
لجاجتها وكانت إمرأة جسيمة لا تخفي على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب 
فقال: يا سودة أما والله لا تخفين علينا فأنظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت 
راجعة ورسول الله ي4 في بيته وإنه ليتعشى وقالت: يا رسول الله إني خرجت 
لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: : فأوحي الله إليه ثم رفع عنه وأن 
العرق في يديه ما وضعه قال: إن الله قد,أذن لكنٍ أن تخرجن لحاجتكن رواه 
اليخاري وفي آي القرآن دليل الخروج ليا بها التبي قل لأَرّواجك ور تك ونساء 


2 کے وک کے 


المؤمنين يدنين علّيهن من جلابيبهن ذلك أدنّى أن يعرفَنَ فلا يوين وَكَانٌ الله 
غفوراً رحيمًا4 (الأحزاب/0۹) وسبب نزول الآية تصدي السفهاء للمؤمنات في 
طرق المديتة وعن قوله: : (يدنين عليهن من جااًييپون) يتجليبن فيعلم آنهن حرائر 
فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة ٠‏ وعن آبي صالح قال: : قدم النبي 
44# على غير منزل فكان نساء النبي 5ل إذا كان الليل خرجن يقضين 
حوائجهن وکان رجال يجلسون على الطريق للفزل ET‏ يا يها الثبي فل 
لأزواجك' يقنعن بالجلباب حتى تعرف الحرة من الأمة "الطبري 


وأمر الرسول ي4 بغض النظر إذا كان لابد من الجلوس في الطرقات» عن 
ابي سعيد الخدري عن النبي ية : إياكم والجلوس في الطرقات قالوا: يا 4 
الله مالنا بد من مجلسنا قال رسول الله کل : فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 


۲ 


الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر "صحيح مسلم'. ومن النساء في عهد الرسول ي4 
التاجرات مثل قيلة ام بني آنمار: إني امرآة أشتري وأبيع "الإصابة" . بل ولی عمر 
رضى الله عنه شيثاً من أمر السوق للشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس و كان 
يقدمها في الرآي ويرعاها ويفضلها "الاإصاية" li.‏ المرأة مشتري ية في السوق فمن 
ذلك حديث ابي اليسر مع إمرأة جاءت تبتاع منه تمراً الترمزي'. 


ولا عزل بين النساء والرجال. فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم 
وامرآته قائمة تضحك إذا بشرت بالولد وتصاكت وجهها وتعجب ولد لشيخ وعجوز 
عقیم. (سورة هود VYT—-14‏ الذاريات (T-Tt‏ ومن النساء من کان يزورهن الرسول 
بی يأكل عندهن ویصلی ويعودهن مثل آم أيمن وهي التي هاجرت على قدميها 
من مكة إلى اة ولیس نها اج وکان یزورها ا . ومنهن خولة 
رسول الله طچیار e‏ #واخد الأضنانة وا ا وا 
عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله بلا يزورها ويقيل عندها في بيتها 
وكانت قد إتخذت له ضراشاً وإزاراً ينام فيه "الإصابة" . ومليكهة الآنصارية حری 
ذكرها في الصحيحين في رواية عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلي 
الله عليه وسلم إلى طعام صنعته . وي ذلك الحديث صلاة النبي ب4 في بيتهم. 
قال آنس : ققمت آنا واليتيم من ورائه والعجوز من وراثا 'الإصابة" . وأم حرام بنت 
ملحان كان رسول الله <4 يكرمها ويزورها ويقيل عندها ودعا لها بالشهادة 
"الإصابة'. ولبابة بنت الحا ٿث التي يقال إنها اول أمراة اسلمت بعد خديجة فكان 

2 ر ول :امن 

النبى ة4 يزورها ويقيل عندها "الاصابة '. وأم ورقة بنت عبدالله التي روي 
عتھها ان رسول الله ة4 لا غزا بدرا قالت له ائذن لى فاخرج معك فأمرض 
مرضاكم ثم لعل الله يرزفنتى الشهادة "الاصابة ". وقاطمة بنت آسد بن هاشم 
وکانت امراة صالحة فكان رسول الله }4 يزورها ويقيل عندها فى بيتها 
طبقأت بن سعد " و م الفضل بنت الحارث وهى أول امراة أسلمت بعد خديجة 
ر ف ی ی ن 
بالنفس ما روي عن سهل بن سعد الأنصارى قال ' لما أعرس أبو أسيد الساعدى 
دعا النبى و وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولاقدم إليهم إلا امراته آم آسيد 
بلت تمرات فی تور اناهن حجرو من الليل ا فرغ النبى ب4 من الطعام 
آماءته له آی مرسته بیدها فسقته فسقته تتحفه بذلكف - EES‏ 


وعن زيارة الأسر بغير انفصال زيارته يي للربيع بنت معوذ وزوجها إلياس بن 
البكيرء أخرج أبو داؤود والترمزي وابن ماجة عدة آحاديث من رواية ابن عقيل عنها 


1F 


في صفة وضوء النبي ي4 منها: ' كان يأتينا فقال: اسكبي لي وضوءاً 
الاضاتة: 


اما األحجاب المشهور فهو من الأوضاع التي أختصت پھا نساء النبي و لأنٍ 
حكمهن ليس كأحد من النساء وجزاؤهين يضاعف أجراً ,أو عقاباً «يا نساء النبيي 


KG 


ور ور 


يسیراظ {r‏ ومن يقت منکن لله ورسوله وتَعْمَلَ صاکحا تھا أجرها مرتين 
وأعتَدتًا لها ررقًا كريمًا 4١١‏ (آلأحزاب) وقد قررت آية الحجاب TT‏ 
تظهر زوجة البي 9 لرجال ولو بوجهها وكفيما فقط مما يجوز بالطبع لسا 
النساء المسلمات یا ايها الین ءامتوا لا تدخلوا بیوت النبي إلآ ان دن تم إلى 
عام غير ناظرين اه ولَكنْ إِدا دعیتم قباد خلا قدا طعمتم فانتشروا وَل 


ا 


ن¿ لحديث إن ذلكم كان يۇذي النبي فيستحي منكم والله لا 


ID E‏ و لک رت 


التموهن متاعا وهن من و اء TT‏ ذلکم أطهر تقوم دورن 


عند الله عغیما) (الأحزاب/ ۴) ونص الآية واط EEE‏ 
يي لأنها تقرر أحكاماً بالمكث في بيت الرسول يا4 في الحديت إلى نسائه 
E‏ . وظروق تزول الآية تو كد الحصر لأن بيت النبي 
ة4 كان محور الدعوة ومركز الدولة es‏ الناس مما يجرح خصوصية 
آهله لا سيما أن سلوكهم وسمعتهم سنة وقدوة. . وقد جاءت آحاديث صحيحة بأنها 
تصديق لاقتراح معين من سيدنا عمر رضى الله عنه عن عاشئة قالت: كان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله « 445 أحجب نساءك قالت فلم يفعل فأآنزل الله عز 
وجل آية الحجاب 'البخاري" عن أنس قال : قال عمر: وافقت ربي في ثلاٿث.. 

وفلت: يا رسول الله أن تسا فا ید حل هن ال ر والفاحر فلو آمترتین أن تتن 
فزنت آية الحجاب واجتمع على رسول الله ي4 نساؤه من الغيرة فقلت لهن 
'عسى إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن' قال: فنزلت. كذلك في مسند الإمام أحمد 
بن حنبل - عن طول مکوث الضيوف يوم زواج زينب بنت جحش وعن ابن شهاب 
قال : أخبرني نس بن مالك أنه قال كان ابن عشر سنين عند مقدم النبي بيا 
المدينة قال: فخدمت رسول الله يي عشراً في حياته وكنت أعلم الناس بشأن 
الحجاب حبن أنزل» كان أبي بن كعب يسألني عنه وكان أول ما نزل في مبتنى 
رسول الله یلا بزینب بنت جحش. أصبح النبي صلي الله عليه وسلم بها 
عروساء فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقى منهم رهط عند رسول 
الله لاز4 فاطالوا المكث» فقام رسول الله ي4 فخرج وخرجت معه كي 
يخرجواء > فمشی رسول ل الله 2# وشي عه حي اء تة اده ظن 
رسول الله ی4 آنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتی دخل على زینب فإذا هم 
جلوس لم يتفرقواء فرجع النبي ي44 ورجعت معه حتى بلغ عتبة عائشة فظن 


٤ 


أنهم قد خرجوا E‏ هم قد خرجوا فأنزلت آية الحجاب فضرب بيني وبينه 
ستراً 'البخاري 


وآكد من ذلك أن النساء ء اللائي فارقهن النبي بيا قبل الدخول لم يسمين 
أمهات المؤمنين ولم يضرب عليهن حجاب وتزوجن بعده» فمنهن أسماء بنت النعمان 
أجمعوا آن رسول الله E‏ تزوجها واختلفوا في قصة فراقه لها فقال بعضهم 
إنها قالت: أعوذ بالله منك فقال: فد عذت بمعاذ وقد آعاذك الله مني. فطاقها 
'الإصابة". وقيلة بنت قيس تزوجها رسول الله ي4 سنة عشر ومات ولم تكن 
قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بهاء وقيل كان تزوجه إياها قبل وفاته بشهرين وقيل 
تزوجها في مرض موته وقيل أوصى أن تخير فإن شاءت ضرب عليها الحجاب 
وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة 
هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب "الإصابة". وقد ذزل 
الحجاب هي ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة ولم يتأثر به وضع سائر 
المسلمات. 


لكن الحياة الإسلامية حياة موجهة إلى الله ولئن أبيح فيها اتصال الرجال 
بالنساء ء فإنما ذلك إبتلاء ينبغي للمسلم آن بتخده مجالاً لعبادة الله وشکره؛ وأقل 
التقدير أن يأخذه بوجهه المياح المشروعء < Ng‏ يجوز في الدين آن تتخذ علاقة 
الرجال والنساء ننا لمتاع جنسي ينهى عنه الله وينحرف عن نظامه الذي شرع 
ورتب رعاية لمصالح الزوجية والأسرة . قلا مكان في عقيدة الدين للهوى الجنسي 
المعريد الذي يجعل الشهوة معبوداً من دون الله يرهن لها الناس حیاتهم وأوقاتهم 
ویسخرون لها طاقاتهم وعلاقاتهم؛ ولا مکان هي شريعة الدين لشهوة جانحة توضع 


فلا يجوز الزنا ولا إفضاء الرجل إلى المرأة كما بقرر القرآن: ولا تَقَريوا الرَنا 
نه كان فاحشة وساءَ ء سّبيلاً (الإسراء/۳۲) والسنة عن أبي سعيد الخدري رضي 
آله عنه قال: قال رسول الله «يي4: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى 
عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تقضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحد 'رواه مسلم وابو داؤود'. ولا يجوز لرجل آو إمرآة أن يخلوا 
بمعزل عن مرآى الناس وأن فتنة الجنس لا تغالب إلا بأن تلهي عنها أغراض الخير 
العامة التى يلتقى عليها الرجال والنساء في جماعة. ق إین عباس رضی الله 
عنهما قال: قال رسول ع4 :الا تلن ر حل و امراة إلا مع ذى محرم "البخاري 
ومسلم' . عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن نفراً من بني هاشم 
دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم 
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فكره ذلك فذكر لرسول الله يي وقال: لم آر إلا خيراًء فقال رسول الله ال4 
ان الله قد برأها من ذلك» ثم قام رسول الله ي4 على المنبر فقال :ل یدخلن 
رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو إثتان - رواه مسلم. : 


ويجوز اعتزال الرجل والمرآة على مرأى وملا من الناس. عن أنس رضى الله غنه ١‏ 
أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت: : يا رسول الله لي إليك حاجة قال يا آم فلان 3 
انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي الك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق 
حتی فرغت من حاجتهاء "أخرجه البخاري ومسلم وآبو داؤود" ۹ 


ولا ينبغي أن ينظر الرجل إلى المرأة ولا المراة إلى الرجل باسترسال پزكي ,دواعي . 
افتنة بل ينبني كف البصر متى وقع هي النفس شيء قاي تعاليز «فل للمؤمنين ‏ . 
يض وا من أبصارهم ويحفظوا روجهم ذلك أزكي ليم إن الله يريا ٠‏ 
يصنوون 4 ول للمؤمنات بفضضن من أبوارهن ويحفظن فروجهن ولا پبدین 
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمر تهنا 


لبعولتهن آو ءابائهن ن أو ءاباء ,بعولتهن ,او ,آبتائهن ار ناء بمولتهن أو إخُوانهنَ آو بني 


إخوائهن أو بني آخواتهن أو نساتهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 
ایی می ارال إو تعاش الین ام زوا علي ورات اوساو وا سر 
پأرجلهن يحفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه الْمؤّمتُونَ 

تفلحون ۲ ۲) (النور) وعن جابّر بن عبد الله قال: سألت رسول الله للا4 عن 
نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري 'رواه مسلم" وي الحديث يا علي لا تتبع 

النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى 'رواه بو داؤود" E:‏ 
النظر محظور وإنما يحظر ما يلتمس فيه المرء أو يجد فيه الفتنةء > ويستأنس في 
ذلك پما کان من الصحابة والصحابيات من الاجتماع والتلاقي والتخاطب 
والتعارف والتشاهد والطهارة في مجتمع السنةء وبما جاء من إشارة بعنصر الزنا 
والفتنة في النظر المحظور " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا وأدرك ذلك لا 
محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمتي وتشتهي والفرج یصدق 
ذلك ويكذبه"' البخارى وأبو داؤود" > عن عبد الله بن عباس قال :کان الفضل ردیف 
النبي يا4 فجاءت امرأة وضيئة تسأل في الحج عن أبيها فطفق الفضل ينظر 
إليهاً وعجبه حسنها والتفت النبي ية والفضل ينظر إليها فأخلف بيده يصرف 
وجهه عنها حيثما دارت فقال العباس للرسول «45:): ألويت عنق ابن عمك فقال 
الرسول 4E}‏ : رآیٹت غلاماً حدقا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بيتنهما 
الشيطان 'الترمزي والبخاري'. 


ولا ينبغي أن يزدحم الرجال والنساء بحيث تتقارب الأنفاس والأجساد إلا 
لضرورة عملية كما في الحج وحيتما ر الرجال في البيوت أو :الطرقات أو 


۹ 


E‏ العامة يجب أن تتمايز الأوضاع شيئاً ما . ولذلك 
يتوخی فيه التجرد ال من كل ار م را . وقد اتخذ التب (344 
في المسجد باباً خاصاً للنساء > عن ابن عمر قال قال رسول الله ٤ا4‏ لو تركنا 
هذا الباب للنساء "آبو داؤود" . وفرق توجيه الرسول ية بين الرجال والنساء في 
الطريقء عن حمزة بن سيد الأنصاري عن آبيه آنه سمع رسول الله لاز4 يقول: 
استأخرن فإنه ليس لكن أن تحقن الطريق» أي ليس لكن أن تمشين في وسطها - 
غلیکن تجافات الطرق؛ فکانت المراً ة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدر 
لصوقا به" رواه ابو داؤود". وكان النبي «ي4 يتأخر بعد السلام في صلاة 
الجماعة لينفذ النساء أولاًء روى البخاري عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله 4 إذا قام النساء حين يقضي تسلميه يمكث هو في مقامه يسيراً 
قبل آن يقوم'. 


ولا ينبغي لرجل أو امرأة أن يتكشف في ملبسه عن عورة أو يتعمد فة ٍالآخر 
و ا ر ا ا ا و ا پو ر 


ار و TD‏ 


آبصارهن وبحفظن فروجهن ,ولا بيدین زينتون إلا ما ظورٍ من منها وليضرين بخمرهن 


و 
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او ناء اء بعولتهون او إخوإنهن آو بتي إ[خوانهن أو د بني اخُواتهن او نسائهن أو ما ملت 


ر 


أيمانهن َو التابعين غپر ر اولي الإربة من الرجال او الطْفّل الذين م یظھ روا على 
عورات النَاء ولا يضر ين ب رجلهن ليعلم ما يخفينَ من يهن ونوبوا ی اله 
جميعا أيه المؤمنون E‏ لون (النور/ )٣(‏ ي أيها النبيٍقل لأزواجك 
وتاك ونساء | الْموّمنّين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادى أن يعرف فلا يؤذَيْن 
وکان الله فور رحيمًا) (لأحزاب/5۹) وهدي النبي ي4 ألا يبدو من المرآة إلا 
الوجه والكفان» عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
رسول الله يا4 وعليها تياب رقاق فأعرض عنها ي4 وقال يا أسماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه الطاهرة 
'مرسل رواه آبو داؤود' وعليه العمل عند الجمهور من المسلمين. 


, والفتة هي مدار الحكم ولذلك يقرر القرآن ن فإوالقواعد اا اللات ل 


يرجون نگاحا فليس عليهن جتَاح أن يضَعَن تياهن َير مََبَرجات بزينة وأن 
يستعفقن حير لمن والله سميع عليم) (النور/ )٠‏ ومن ذلك نھی الرسُول صلى 
غلا ولم مااي والمرور على الرجال وتحذيره فال: (آیما إمرأة أصابت 
بخوراً فلا ت تشهد معنا العشاء الآخرى) آرواه مسلم" وعن أبي موسى الأشعرى قال: 
فال رسول الله اه E‏ : (أيما إمراة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها 
فهي زانية) مسند الإمام أحمد"' . وهناك تحذير الرسول ة4 من المائلات 


۷ 


بهما الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأستمة البخت المائلة ٠‏ 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا) "مسلمٴ. 


ولا تجوز آيما علاقة آو حالة بين الرجال والتساء ء تفتح ذريعة إلى الفتنة والصلة 
الجنسية غير المشروعة قال تعالي: ولا تقربوا الرَنًا إنه كان فقاحشة وسَاء سبيلاً4 
(الاسراء/۲۲) وهذا المعيار هو الضابط للحالات التي لم نذكرهاء > فيجوز التّيلام 
والحديتثت إلي النساء ء بقصد ولفظ طاهر كما جری من النبي E‏ والحديث عن 
اسماء بنت يزيد رضى الله عنها أن الرسول ي4 مر في المسجد يوماً وعصبة 
من النساء قمود فألوی يده بالتسلیم. 'رواه الترمزيٴ > وقد جمع بین » اللفظ والإشارة 
ويؤيده أن فى رواية ابی داؤود عن أسماء في كتاب الأدب من سننه : مر علينا رسول 
الله لب4 فسلم علينا. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: (باب تسليم 
الرجال على النساء) عن ابن حازم عن آبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة 
قلت لسهل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابو سلمة: نخل 
اللدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا 
صلينا الجمعة إنصرفا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجلهء > وما کنا نقیل 
ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 'البخاري' . 


وعن أسماء بنت يزيد : مر علينا النبي ي4 في نسوة فسلم علينا "الترمزي'. 
وقد تجوز المصافحة العفوية عند السلام التي يجري بها العرف في جو طاهر. آما 
النبي 4# 4 فإنه قد ذكر اختصاصه بعدم المصافحة في البيعة: إني لا أصافح 
السا 'البخاري" . وفي روايات آخرى فعل ذلك على برد جعله في يديه ' رواه آبو 
داؤود في المراسيل عن الشعبي وعبدالرازق' وآناب عمر حينا "الطبري' . وعلى 
الرسول ج4 في شأن النساء خصوص أشد مثل ما على نساثه. 


وتجوز مجالس الأسر وأكلها مجتمعة في البيوت وغيرها بالشروط المتقدمة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله با4 فقال إني 
مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي الك ما ثم 
أرسل إلى أآخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق 
ما عندي إلا ماء فقال : من يضيف هذا الليلة رحمه الله . فقام رجل من الأنصار 
فقال: آنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لإمرآته هل عندك شيء قالت: 
إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضیفنا فاطفئي السراج وأريه أنا 
ناكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى ي السراج حتى تطفيه. قال فقعدوا وأكل الضيف 


الليلة " رواه مسلم'. 


ويخوز للمتخاطببن والمتطالقبن أن يتناظرا ويتحدخا بأكثر مما يجوز لغيرهما. 
روى المغيرة بن شعبة آنه خطب إمرأة فقال النبي اياي : أنظر إليها فانه آأحرى أن 
يؤدم بينكماء فأتى أبؤيها فأخبرهما بقول رسول الله #ييا4 فكأنهما كرها ذلك 
فسمعت بذلك المرآة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله ة4 آمرك أن 
تنظر فأنظر, قال المغيرة: : فتظرت إليها فتزوجتها 'رواه آحمد وابن ماجة والترمذي 
وابن حبان والدارمي" ويروى حديث مغيث الذي كان يطوف سكك المدينة وراء 
بريرة يترضاها باكياً لترجعه فتأابی. عن إبن عباس أن زوج بريرة کان عبداً .أسود 
لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأنى به في طرق المدينة ونواحيها وأن دموعه 
لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل 'رواه الترمڌي . 


وتطبيق معيار الفتنة منوط من الجانب الشخصي بما يجد المرء في نفسه وذلك 
فرع من تربيته ومغالبته لهواہ وهي الجانب الموضوعي بالأغراض الأخرى التي 
تعرض في مقابلات الرجال والنساء فتلهيهم عن خواطر الجنس. ويبراءة الإطار 
الذي يقع فيه اللقاء. ومهما كان سد الذرائع فلا يجب أن ينسخ أصل النظام 
الإسلامي العام الذي يقضي بإشراك الرجال ا واشتراکهم في EE‏ العامة 
بعفة وطهارة قان آلعزلة إن كانت تحمي المرأة من الفتنة فإنها تحرمها وتحرم 
غیرها من فوائد اجتماع المسىلمىن وتعاونهم على العلم والعمل الصالح وإتتمارهم 
بالمعروف وتاهيهم عن المنكر واهتمامهم بآمرهم العام وقاصرهم علي وقيام الكيان 
الاجتماعي قال تعالي: لوالمؤمنون والمومنات بعضهم أولياء بعض يامرو ر مرون 


و2 کو م ر 


بالمعروفق وینهون عن المنكر ويقيمون | الصلاة ويۋتون الزكاة ويطيعون الله لله ورسولّه 
اولك سيرحمهم الله إن الله عزیڑ حکیم) (التوبة/١۷)‏ فلجلب المصالح الجليلة في 
إجتماع المسلمين اعبار یعاد س الذراتع إلى الفتنة في كل وجه علاقة بين 


ارال راقعاء م قط ذه اتتسون ب دادن 
المرأة في مجتمع المسلمين: 


HET ATE A El‏ الإسلامء 

فليس عجيبا أن يضيمواكثيرا من هدى الدين في شأن المرأة. وماضعف إيمان 
المومنين من الرجال إلاجاروا على النساء واستضمفوهن» ويتضح ذلك من أن أغلب 
آحکام القران ھی المرأة جاءت حدودا موضوعة على الرجال تمنعهم الاعتداء 
EES‏ ن ينکحن 
ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف4 (البقرة )٣۳١‏ - #لإلايحل لكم ان ترثوا النساء 
كرها€ (النساء/ 0 - #إولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا» (البقرة/ )۲۳١‏ #لايحل 
لكم ان تاحذوا مما آتيتموهن شيئًاً€ (البقرة/ ۲۲۹) لفاذا بلغن أجلهن فلاجناح 
کیک ھا دنا کے این الیو ت دا ا تعملون خبير# (البقرة (T/3‏ 


3 


ل#ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن) (الطلاق /1 ) وقد جاءت آيات الإيلاء والطلاق 

والعدة كلها آوجلها لقع جدا لتقاليد کانت تظلم المراة أوتعلقها تعلیقا متطاولاً. 
كما جاءت آيات الميراث لترد إليها حةا کان منکورا ٠‏ وكما وردت, آیات ۽ اخر تند 
بالتشاۇم بالمراة والمولودة ووأدها : ودا بشر إحدهم ہالانئی ظل وجهة مسوا ,وهو 
کیم (۸) يتواری من الوم من سوء ما بشر به أيمسکه على هون اَم يدسه في 
إلتَراب ألا سَاءَ ما يحَكَمّونَ0۹#) (النحل) ودا إا الموءدة ستلت 4۸8 بای دنب 
ّت 4۹ (التكویر). وتضاف الى ذلك أحاديث كثيرة تمنع نع الرجال من الاساءة ال 
التساء وضريهن وحجرهن: : لايجلد احدکم امرآته جلد 1 لعير لعير ثم يجامعها فی آخر 
اليوم البخارى“ ولقد طاف بآل محمد نساء كثر يشكون ازواجهن ليس اولئك 
بخياركم " رياض الصالحين '. وترغب الاحاديث فى تربيتهن وتعليمهن وتوصى بهن 
بوجه عام: خيركم خيركم لاهله ونا خيركم لاهله " الترمزى ' ما أكرم النساء إلا 
كريم وما اهانهن إلا لئيم ' الترمزى'. 


ويؤدى ضعف الالتزام الدينى تلقاء إلى الاعتداء على المراة لآنها مخلوقة على 
شى من الضعف والرفقة والرحمة وحب الخصوص لآأغراض الأمومة لاتضاهى هوة 
الرجل بوظاققةا الطج نة ول ممساعى اة الحامة وتجاربها ود بتفاضل 
يقرره القرآن "#لإ... بما فضل الله بعضهم على بعض# (النساء/ )٠١‏ وقوة الرجل 
وكسبه مما يفتنه وييسر له اأستقلال المرآة واستضعافها كما جرى فى كل 
المجتمعات البشرية. والغفيرة التى يجدها الرجال فى شأن المرأة تزين لهم دائما 
يضاعفوا الوسائل لاحتكار المراة والتحفظ عليها و لإطلاق يدهم للاستبداد بنفسها 
ومالها تاكيدا لحيازتها واالاختصاص بهاء وليست الغيرة إلا شعبة واحدة من اهواء 
الذكورة التي نمل بها كل رجل إلا من تضم بى الله والتى درش الرجن بان 
النساء مطبوعات على عجز بالغ فيمنعهن من مباشرة الحياة الواسعة بحجة ذلك 
العجز فيورثهن ضعفا وعجزا زائدا يؤكد لهم حجتهم ويبرر تماديهم فى الظلم. 
ويبدو جور ا الوضعية وجورها فى كثير من الجا التى تستبد فيها 
تلك الحتفقات فن آول عهده ولم تكن حركة التوعية بتعاليم الاسلام والتربية 
بحدوده وتقواه مواكبة لحركات التوسع التييشيرى › وقد بقيت بعض تلك الأوهام 
والأوضاع الجاهلية عبر سيادة المظاهر الإسلامية العامة. 


وترتب على ذلك أمر خطير هو أن المجتمع الجديد ًا قبل الإسلام من حيث 
المبدأ معيارا لتوجيه حياته أخذ ينسب كثيرا من تلك الأوهام والتقاليد القديمة إلى 
الدين ليضفى عليها حجية شرعية وليستبقى نفوذها على تفوس الناس. وقد 
آخذت کشر من الحيل الفقهية لتكيف الشريعة بما يناسب الاعراف القديمةء منها 
ضرب النصوص بعضها ببعض لادعاء نسخ بعض النصوص أالتى تتسع على المراة 


ومنها إطلاق النصوص المقيدة والمخصوصة ومن ذلك التوسع فی تفسير الأحكام 
امتعلقة بمظهر المرأة ومسلكها والتشديد فى تقديرهاء بينما يقع التخصيص 
والحصر فى حكم يثبت لها حها أو حصانة فى وجه الرجلء RE E‏ 
والعزائم ا ط4 ونساثه على ساثر النساء يرغم 


ومن اأوسع تلك الحجج الفقهية لاتضيق على النساء استغلال باب سد الذرايع 
بفرض قيود مفرطة بحجة خشية الفتنه وبتقديرات مفرطة فى الحيطة والتحفظ. 
وتن كان الامر فى الفقه ان تعادل احتمالات الفتنة بتقديرات المصالح المترتبة على 
حرية اجتماع المسلمين» فان الملجتمع الاسلامى التقليدى بجنوحه لاتخلف 
دال تحطاط كان يرجح الجذر والتحفط التو على دواعي الإيجاب وات الخ 
للمرآة حتى ارتجت المعادلات الاساسية فى مقاصد الدين وتبدل نمط الحياة 
الاجتماعية الذي سن معالمه الرسول ي4 . ومن اظهر الاحتجاجات لتبديل 
احكام العلاقات الأجتماعية الزعم بان النظم القرانية السنية رهينة بمجتمع النبى 
الفاضل. وان الناس قد احدثوا من بعده وفسد الزمان وكان لزاما أن تتبدل النظم 
تحوتحفظ أشد. ولو صدق الناس فى ذلك الزعم لاطردوا يه في سائر 
الأحكامءولكن النمط الغالب على فكر المسلمين آن يجمدوا بالنصوص على حرفها 
ولو كانت منوطة بعلل ظرفية من واقع العهد الأول وإنما مالوا بقبول السماحة 
والمرونة الفقهية نا وافق آهواءهم فی حجر المراة والتحفظ عليها. ومهما يكن فإن 
الادعاء ينطوى على تقدير توفيرى مفرط فى تزكية الجتمع المدنى كأنما کان 
آفراده جميعا من طراز الصحابة الراشدين وکآنه برئ من کل أثر من النقفوذ الآدبى 
البيودى والزئ الغتة دن التاق ورواسب اتجاهاية العرية التى تم يكن الإا 
هد رها بعر عن کل اشوین زالتی بدو بض ماهر ھا نکی لکل مطل 
على سيرة المجتمع الأول. ومهما يكن مجتمعنا فمنهج الدين هو أن نصلح فساده لا 
أن نستسلم له ونبدل نظم الحياة الإسلامية نزولا على ظروفه. 


و ا ف هرن راف إن فور جنا اا ا ا 
ماكان أصله فى العقيدة أو الشريعة العملية - لاتخاطب به بدعوة ولاتكلف بتربية 
الفا نجل لجن ها دار وه ةوا دراو ب ون ا 
من حيٿ هی زوجة فى المشاورة والمعاشرة بالحسنى ولامجال لها فى كثير من 
الأحايبن للتملك أو الاتجار والتصرف فى آموالها وربما تظلم بحیل شتی من 
الميراتٽ . و تقلص دورها في الحياة إلا أن تتخذ زوجا أ ت معابير الزوجحة 
الصالحة لا تشمل الدين بل تركز على الكفاءة النسبيةء » وقد أهمل أهلها تربيتها 
وتذكيرها بواجبات العبادة العينية فضلاً عن الميادة الكفائية. أما في مجال الحياة 
فقد حرمت المرأة ا من الإسهام الآدبي في تفويم الحياة الإسلامية ولریما 


تھا 


يكون لها نصيب في إعمار الحياة المادية ولكته فى الغالب تسخير تباشره المرأة 
الطوعية. 


ولعل آقسى ما جرى على المرأة هو عزلها من المجتمعء فجعل ظهورها کله کشف 
عورة حتى الصوت» وسمى وجودها حيت يوجد الرجال اختلاطاً راما وآمسکت 
في البيت بذات الوجه الذي لم يشرعه الدين إلا عقاباً لاتيان الفاحشة.ء ۽ بدعوی 
تجريدها لتربية الأولاد وجدية الزوج a‏ لم تتهياً E‏ 
لات إل إعداداً EET‏ الاجتماعية بمادة خاقية تريوية تۆخد ن کفاحاً ا 


المجتمع وعلاقاته. 
نهضة المرأةء- 


ما كان للأوضاع التقليدية آن تثبت طويلاً في وجه التحديات التي طرحها تطور 
الحياة أو يثيرها التعرض لتأثيرات من أنماط حياة آخرى. 


آما التأثير الخارجي فقد تضمنه الغزو الفكري الحضاري الذي إجتاح العالم 
الإسلامي من تلقاء الغرب. فقد بسط الفرب علينا تسلطاً فكرياً زعزع ثقة 
مجتمعنا في تصوراته الموروثة إسلامية کانت أو جاهلية وتشرينا آنماطا حضاريه 
تحررية لأوضاع المرأة شكلت فتنة حادة لنساتنا المقهورات. والفكر الحضاري 
الفربي فكر مرتد على أوضاع دينية مريضة شبيهة بأوضاعنا الدينية التقليدية. 


كانت المرأة في أوروبا الماضية منقوصة الإنسانية والدين مهدرة الحقوق والواجبات 
عديمة الأهلية والاعتبار. کانت رده المجتمع الجديد عن أوضاعه الدينية والوضعية 
شاملة فقد تحرر في شتون السياسة والاقتصاد والعلم والقن من المعاني التوحيدية 
المطلقة التي كان يبسطها السلطان الكنسي وصار اشتراكياً علمانياً مادياً عفوياً لا 
يعرق للحياة وجهه ةه واحدة و معبوداً إلا القوة السياسية والعلمية والمتاع والمعاش 
والفن. 


وعلي ذلك النحو تحرر من عبادة الله بالصورة التقليدية في آوضاع المراة حتي 
وقع في عبادة الشهوة الجتنسية بصوره ة اباحية حديتة وحتي تطور الأمر بالمرأة إلي 
آن تققد إنسانيتها من جديد وتغدو موضوعا للمتمة مع الرجال بغير مسئولية 
وللاستغلال الدعائي التجاريء وآصبح آكبر همها هو تحقيق أنوثتها لا تحقيق 
إنسانيتها وتزييف کا بالموصلات والملصقات وبالجراحة e‏ وتيا 
قيمتها وطافتها ووقتها ومالها في اكتساب دواعي الفتنةء وإذا تزينت أو خرجت 


۲۲ 


عملت لإثارة الرجا ل بالعورة المكشوفةرالمظهرالجذاب والتطرية والتطيب والتظرف 
والتكسر لينظر إليهاالرجال استرسالاً ليفوزوا بخلوتها حراما فتفشوا الفاحشة 
وتختل خصوصیات العلافات الزوجية وينفرط عفد الأسرة النظامية وقد اکتسحت 
هذه المعاني والمظاهر القطاعات الحديثة في مجتمعاتنا الإسلامية كما اكتسحتها 
نتائج الارتداد الاقتصادي والوقوع قي المادية فاستشرت فينا التصورات والصور 
الحضارية الغربية وطغى علینا الافتتان وحب التقليد .ومن جانب آخر احدثت 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ظروفاً عجات بتقويض المجتمع 
القديم الذي کان بأصوله العمرفية رهیناً بأحوال الماضيء ويأصوله التصورية 

ساذجاً لا يحتمل زلزال التغيير. لم يكن الرجل. و لا المرأة» مستمسكاً بالقديم عن 
وعي ورشد وإنما هو العرف الموروث الذي ينهار في وجه الأعراف والتطورات 
الحديثة .ما الدين فلم يكن حاضراً في نفوس الناس إلا بوجوه جزئية أخذت في 
التلاشي بسیب تقادم المؤسسات الدينية التي کانت تعلم الناس شنا من أمر دينهم 
وترییتهم بشعائره . 


فين ساد الوعى بالحاجات الاقتصادية امتضاعفة في مجتمع فقير وانحرم 
الأفراد من القناعة المطمثنة بالفتنة المادية ومن التضامن المعاشي بإنبات الوشائج 
الاجتماعيةء تولدت ضغوط معاشية اكتسحت مقاومة الآباء ء والأزواج فأرسلوا 
بناتهم يتعلمن ويعملن لا رغبة في العلم والعمل الصالح بل ليأكلوا من كسبهن 
فاستظهرن بعلمهن وقوتهن الاقتصادية ليفزن بالحرية ويفلتن من وهام الرجال 
وسلطانهم ولم تكن الحرية من النظام القديم اتک اها بنظام جديد بل إباحة 
ورد فعل مطلق وافتتاناً بالنماذج الأجنبية. 


وحبن انتقل الناس إلى المدن بعد القرى لم تعد بینهم أواصر القرابة الوثيقة 
التي تدعو الفتيان والفتيات إلى مراعاة العروض ولم يعد التمارف والتسامح شائعاً 
نط الفرة د رفاتة هن اتان الفضتحة والغار ل اداد خط الرخال 
والنساء فتكاثرت فرص الفتتة و وانهارت بيوت الحريم الموصدة دون أن تقوم حدود 
التقوى العاصمة عوضاً عنها وبدلت مشاعر المجتمع الحضري كاللامبالاة والكيفية 
عن مشاعر الاتحاد والمراعاة التي كانت سائدة أولاً. 


ومن جراء التحولات الحضارية والمۇثرات الخارجية فإن مجتمع المسلمين 
التقليدي قد أخذ يتداعى. ولن تغني عنه شكوى المحاضظين من تبدل الأحوال ولا 
تشبتهم بأطرافه الجانحة للسقوط. La‏ مصیيره |4 مش مصير المجتمع المغربي 
القديم حيث تمرد الفكر على التصورات الظالة وتطورت الأحوال حتى انهارت 
الأسس العرفية والمادية للأوهام والعلاقات الجامدة فثارت الحياة الحديثة وتقوض 
العهد التقليدي إذ تمادى أهل القديم في قديمهم أو أغفلوا عن توجيه مصاثره 


۳ 


بخطة رشيدة ليقع لهم ما وقع للغربيين بأسرع مما كان لأن فتنة التقليد قد 
انتصبت اليوم عاملا زائدا على العوامل الذاتية E‏ 


إن الثورة على الأوضاع النسوية التفليدية آتية لا محالةء ولئن كان للاسلاميبن 
داع من دینهم لإضلاح القديم ولطي البعند القائم بين مقتضى الدين ألأمثل في 
شأن المرآة وواقع المسلمين الحاضر فإن اتجاهات التحول في ذلك الحاضر تدعو 
بوجه ملح إلى المبادرة والتعجل في الإصلاح الإسلامي قبل أن ينفلت الأمر وتتفاقم 
الاتجاهات الجاهلية الحديثة . وليحذر الإسلاميون من آن يوقعهم الفزع من الغفزو 
الحضاري الغربي والتفسخ الجنسي المقتحم في خطا المحاولة لحفظ القديم 
وترميمه بحسباته خف شراً وضرراًء لأن المحافظة كما قدمنا جھد یائ لا 
يجدي . والأوفق بالاسلاميىن أن يقودوا هم النهضة بالمرآة من وحل الأوضاع 
التقليدية للا يتركوا الملجتمع نهباً لكل داعية غربي النزعة يضل به عن سواء 
السبيلٍ مستظهراً بتبرم الناس من جنوج أوضاع المرأة وباتجاهات الحياة الحديثة 
فضلاً عن أن الدين يقتصضصيهم ابتداء آن یکونوا أثمة هدی بنقدون الناس من كل 
ضلال قديم ألفوا عليه آباءهم الأولين ويعدلون بهم عن كل بدعة محدثة. 


د د 


الأنثى والذكرومثال الحياة 


إن أصل الخلق من نفس واحدة -لعلها كانت لعهد ما تحمل الذكورة والأنوثةء ثم 
جعل الله منها زوجها فأصبّحا زوجين تميز الذكر وبقيت الأنثى: لهو الذي خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فمرت به فلما آثقلت دعوا الله ربهما لن آتيتتا صالحأ لنكونن من الشاكرين» 
(سورة الأعراف/ .)۱۸١‏ هكذا بعد التمايز أصبحت القرية ميلاً في الفطرة 
والوحدة أصلاً للتعاقب في سلالة البشر خلفة وخلقا جديدا. الذكر يغشى الأنتى 
أباً وهي التي تحمل وتشقل وتلد :ولم تخلق حواء من ضلع آدم كما تدعي 
الاسرائيليات بل كانت مع أصله في نفس واحدة خرج منها هو بغير سابق وبقيت 
هي حواء الأم. وكذلك ولد عيسى عليه السلام بغير آب: إن مثل عيسى عند الله 
کل آدم حه من تراب تم قال له کن فوکرن) سور ال عزان] 0۹). النفوس 
البشرية كلها مادتها من مادة الطبن تراباً وماء ول در نة اله از ی ا 
لخلق الخليفة ذكر عن آنثىء بل هما سواء تقوم الحياة ة على الزوجية توحدا 
وتکاملاً ومهما تفاضلا في الوظيفة فتمايرا بحكم الطبيعة عضوياً للولادة 
وعاطفياً لتربية المولودء ومهم ترتب عن ذلك بحكم الشريعة بعض تكاليف متمايزة 
-مهما كان ذلك فأنهما حول الذرية و في سائر الحياة معاً يتكاملان. هكذا سنة 
كل الوجود الطبيعي . الحياة النباتية تزاوج حتی حیثما تمايزت الذكورة والأنوتة 
کالنخل تماثلت الوظائف العامة والحبة النباتية ثمرة زوجية لتعافب النبات. 
الزوجية قد تتعرض لابتلاء بفرقة ولا تولد حياةء أو يقوم تكامل بالوحدة. . 


ِن أطوار الحياة الدنيا الحستنى للأنٹی والذكر البشر هي سواء -الإيمان والتدبر 
والفقه لآيات الله في الطبيعة والشريعة ثم التعبير الصادق عن ذلك بالصلاح 
أقوالاً وأعمالاً في كل مساقات الحياة الدنياء وهما سواء يستقيلان حسن المصير 
والجزاء في الآخرة . فالحياة كلها حركة موصولة موحدة. الظواهر فيها تتفغدی من 
البواطن وتعمرها. لكن أصول الفطرة ومشاعر الإيمان من يكفرها ويقتلها دون 
الشهادة الظاهرة أو من ينافق ويرائي ويصطنع تعمبيراً کاذیاً فإنه على طريق 
العمسرى .ما المؤمنون فهم على طريق اليسرى تتفاعل علاقات الحياة بينهم ذکوراً 
وإناثاً على أساس من الحرية للمشيئة والمساواة ويصدفون إيمانهم اتصالاً وإخاء 
وشوری وعقوداً من المعاملات الجامعة . فللمرآة في كل تلك العلاقات حقوق إنسان 
قد تتعوق إلا أن تزاوجها لتصدقها واجبات الممارسة - أن يندفع الذكور أداء 
لواجب عليهم أن يفسحوا في الحياة مجالاً لتمتع المرآة بتلك الحقوقء لا يحرمونها 
غيرة ليخسرو جميعاً قدر طاقة النساءء ولا يسلبونها طمغا واحتكارا لا يضيف 
شا فة کت ارال . لكن لا يستقيم ميزان الحياة ولا تتكامل من النقص 
حتی إذا أباح الرجال قسمة حقوق النساء وكقَوا وطاة الظلم ما بقيت تلك الحقوق 


۲۵ 


معطلة لأن النساء لا يؤدين واجب الممارسة. إن أحشن علاقات الحياة أن تكون 
منظومة فعالة تت تتتزاوج وتتکامل فيها كسوب النساء والرجال ووقائع الحقوق 
والواجبات. 


والوفاء بمقتضيات ذلك الميزان والتمام في علاقات الحياة يستدعي في غالب 
تاریخ الإنسان مشروعاً لتحرير المرآة من الظلم والعزل في واقع سالف طفى فيه 
وزن المرأة وانشلت كثراً فخاب وعد عطاتها ویدت حال المجتمع خاسرة من أجل 
مثال خالف تؤدي المراة دورها وتنزل بكل نصيبها من طاقة ك 
وفلاحاً قاثماً ل ليدحض کل رواست الظلم تفج وات الل الصالح لكل 
وأنتى وليجمعهما بان يعضهما من بعض وأصلهها من نفس واأخحدة کک 
الوحدة التي تنهض بهما زلفى إلى الله الواحد. 


إن المرأة لأوسط عمرها في انشغال بوظائف طبيعية - فهي تتهياً بحال الحيض 
کل شهر فإذا اتصلت زوجياً هي مستودع تحمل جنيناً يتفذى فيها ثم هي محضن 
للطفل ترضعه وترعاه وتربيه بأصواتها ولساتها وخدماتها . وتلك حاجات ألزم على 
مر ا ر ر ام من اتو مرق هت ها مو أن يحمل 
الجنين ويرضعه اضآل عاطفة من أن يضمه متلها بالطفل ولكنه آقوى عضلاً من 
رفتها المتاسنة و اجى تفاعلا هن رخهتها ومن تم آكثر أهلية وأفرغ هماً وآقرب 
صلة لعاملات المجتمع خارج الأسرة ليدير كسبا يفي بحاجات اأنفقة للزوجهة 
والولد. 


إن هذا التقاضل الطبيعي قد ٍيمكن الرجال عموماً من أن يرجحوا بالنساء فوة 
وغنى وآن يحملوا علیهن استغلالاً لدواعي حاجاتهن من المتاع وحمايتهن من الأذى. 
وتنشاً عراف اجتماعية ونظم من ذلك التراجح وتتجسد تظالاً يورت ويتصلاب 
تقاليد وقعها يغلب قيم العدل الإنساني حتى لو تجددت الظروف . وقد يتیسر 
للنساء تخفيف مر الأمومة أو اتقاؤها وقد يكسىن الرزق استقلالاً وقد يتذکز 
لحه فت لعفل او الل بن سرن د م من اله ادن الع ج 
خلقه أو تتجدد فيه قيم عدالة الدين بعد أن غفل عنها ونسيها كما تقدمت قصص 
ذلك التقهقر في سيرة مجتمعات المسلمين قبل التجديد والتذكر القادم عليهاء > وقد 
تنش ظاهرة رد القعل تحريراً للنساء في المجتمعات بانفعال الفطرة الانسانية 
وتجلي التعبير عنها فکراً ووا جدیداً في الحياة. 


إن أطوار ذلك البلاء ظلماً وعطلاً فعدلا ونهضة هو غالب ما تتعرض له سير 
المجتمعات وغالب أقدار تاريخها. النساء يعجزن ويقعدن ويسكن بدواعي الطبيعة» 
والرجال يقومون ويفتتون بقوتهم وغناهم فيستضعفون النساء. ثم تدول دعوة الحق 
a‏ . لكن قد يخلف 
التحرير لأول وهلة مرحلة بوح وقرح لكن تبقى المرأة معطلة لا تقوم بتكاليفها في 
فرص الحياة المباحةء وقد تدفمها الحاجة المادية لاستدراك ذلك. آما المؤمنة إذا 
تحررت وتطهرت بصحوة الدين فيها وهي ال لرجال فإنها تنقلب عابدة لله تعمر كل 
عمرها بصالحات الأعمال تملا كل مساقات الحياة ومجالاتها. كذلك يتسارع 
التطور بعد طروء الوعي بأن المرأة حرة غير محجوبة عن حقوقها إلى آنها ينبغفي 
أن تمضي حية مستوفية لدورها إيجاباً مستكملة لتدينها في كل الحياة صدقاً. 
وكثير من مجتمعات المسلمين اليوم غشيتها نفحة وعى بضرورة تحرير النساء آو 
بدت فيها بعض الظواهر. ولكنها ما تزال في عتبة التطور الأولى بين يديها مرحلة 
تعمير الحياة بالنساء فعالات معادلات مكاملات للرجال. 


لبن کانت في علاقات الزوجية توکل بعض الوظائفٍ الین الإناتث دون الذكور أو 
العكکس» » وذلك بحكم الطبيعة الخلقية التي تستتبع آحكاماً شرعية بهدى الدين. فإن 
ما وراء ذلك التمايز والخصوص تباح فيه سائر وظائف الحياة مشتركة الکن ختئ 
هتا قد تترا< جح أولويات التكليف وأثقاله بلا بأس مراعاة مقتضى فوارق الطبيعة 
وتكاليف الشردمة لكل في سياق ابتلاء ظرفي معين من واقع الحياة . إلا أن هذا 
المجال المنفتح لدرجية التفاضل هو أيضاً عرضة لوقوع تظالم بين الرجال والنساء 
جنوحاً بالقوة على الضعف وميلا بالمعروف إلى الظلم القاطع زعماً بأن ذلك هو 
المطبوع المكتوب على النساء حتماً. 


ا فار و کف ال و اوا ر 
تولي الرجل ما هو أثقل - بالحسنى لا كرها والمعروف لا المفروض E‏ 
الحياة العامة خارج الأسرة. المرأة أعجز من أن تستوفي لنفسها في كل الظر ف 
نضا عدلا من القيام بتكاليف الحياة الخارجية . والرجل آخلی من حمل ال آو 
غذائه أو ملاطفته رعاية أو من خصوص شئون الأسرةء وهو من ثم أفرغ للجهد 
والنصب في مدی أوسع من الحياأة العامةء وعليه لذلك احتمال القوامة على 
حاجات الأسرة وعلی ولاية شرونها عموماً .ما هي مجالات المجتمع العام م فأيسر 
عليه آن يشهد العبادات الجماعية بين المسلمين» وهو آشد فقوة وعزماً اة 
الحياة بمدافعاتها المرهقة ومنافضساتها المجهدة ولتداول فرص القيادة والامارة فيها 
خارج الأسرة وسكينتها المطمئنةوهذه مفاضلات درجية وظرفية ما هي 
بمفاصلات قاطعة بين الرجال والنساء . فعلى المرآة -مهما قدر الرجل و آثر آن 
يخفف عليها تكاليف الحياة العامة ويحملها عنها- أتها نفس مكلفة مدعوة لابتغاء 


۷ 


العبادة والأجر من الله والسلامة من حسابه على التقصير في ساحة الحياة 
العامةء و إنها مندوبه ة لرفع طاقتها إسهاماً وشركة في حياة جمهور المىىلمىن» لا 
سيما آنها أكثر انعطافاً للرحمةء جبلت على ذلك وبعض شعاب الحياة العامة 
تستدعي دورها لعين ذلك الخصوص . بل أن حال الحياة العامة لمجتمعات المسلمين 
الحاضرة مهما کان الواجب كفائياً لإصلاحها ذکراً وشعائر وثقافة وخلةا ومعاشاً 
وعدلاً وعزة- تشهد آنهم قاصرون دون مثلهم العليا بعيداًء والأزمة تستدعي عينا 
على كل مسلم ومسلمة أن ينهض عبادة ومجاهدة لإصلاح الحال والسعي نحو 
مقارية المثالء آن تتهياً وتتعب النساء في صف المجتمع إدراكا لعلته و تعزيزا لفوته 
ودعما لنهضته . 


ومهما كان التفاضل والتمايز الطبعي والشرعي يجعل على المرأة تكاليف خاصة 
إزاء الأطفالء فإن الأم المكلفة بتأهيل الأطفال تاقينا وتأديياً وتزكية لاحتمال أمانة 
الحياة لا بد آن تکونِ موصولة بالحياة العامة مه خارج البيت تعرف ابتلاءاتها ولغتها 
والمعروف فيها خيراً وعافية والمنكر شروراً وعللاًء حتى يتلقى منها ولدها ونبتها 
قدراً لازماً من العلم والحكمة والتجربة في عهد بناء الشخصية وتأسيس الصفات 
السلوكية تأآهيلاً عاماً لكل ما قد يتوجه إليه المولود بآقدار السيرة التي يرتبها 
الوالدان خطة أو يتخيرها الطفل وفد زل بقدر غير محتسب . وللآب في ذلك 
دور ولكن دور المرأة خطير على نشاة النفس. 


إن الآنتى والذكر سواء ء في الزوجيةء تغفشاهما مشاعر الحب والشهوة وينعقد 
بینهما الزواج عقدامرضیاً ا إكراه فيه ولا إعطال و حبلا موصولاً تحميه الغيرة 
فيهما من كل طرف غريب وتحرسه التقوى من تجاوز حدود الأسرة وغمط حقوقها 
ويغذيه الصبر على بلاءات المعاشرة والممايشة والمعاملة والزوجان يتلابسان سواء» 
لکن المرأة آجمل صورة وأجذب شهوة ولذلك تكاليف ابتغاء الزينة آکٹر علیها ترجو 
إعجاب الزوج وريما يعتريها الهوى أن تمتد وتتجاوز. وعاطفتها أشد حباً ورعاية 
للزوج والولد ولكنها قد تتدفع نع للفضب والنشوز. وآجلها في الخصوية أقصر لكنها 
آيعد من الشذوذ الجنسي ;5 کبرٹ أقرب الت آن تتصرف لرعاية الأولاد والأحفاد 
بحكمتها المتطاولة. والرجل تفنيه رجولته عن كثير زينةء وتطول خصوبته وشهوته 


ولذلك شرعت له فرصة زوجات آريع لا سيما آن أمره يمتد ضعف الأنثى وأنها 
ققحن صخا آخر بالحیض والنفاس,» لکنه آشد عرضة للشدوذ الجنسي والعدوان 
بالزةا“ ا اغتصاباً أو إغراء » وهو دون ذلك أقل حیاء وآفحش مغازلة ورفثاً 


المرأة المؤمنة لذلك أقرب أهلية ونفسية لأن تبحث وتتداول الفقه فى شأن 
الزوجية وأقرب لأن تتبصر الحدود لمعاملات الزوجية خلا ومالا وتحفظط 
الحصائات من الحرام وتتبيبن ضوابط المعروف و التقوى. وكلمات الحدود 
والمعروف و التقوى وردت في القرآن كثيفة في شأن علاقات الزوجية تكليغاً على 
الزوجين. 


الأم والآب سواء في الوالدية -نسباً مع الولد ومسؤولية عن رعايته؛ والأم أقرب 
طبيعة إلى الولد تحمله وينمو من دمها تم لبن ثدیها وهي أعرق به حضانة آبكر 
وهي آحق براً من الوالد الجنة تحت أقدامها . ولو تیتم الولد من آبيه فأمه ترعاه 
خير رعاية. وآنٹی غیرها قد ترعی الحضانة أو تخلف الأم . والرجل الروج أولى 
باسم النسب» مهما كانت الأمومة أبين للشرعية وأقطع للحرام لكن الولد قرب 
للأب الآظهر فى الحياة الاجتماعية و المعايشة العامةء وتۋول إليه التربية المتأخرة 
ا کال ا ا ی ھا ا 


مهما كان الأبوان سواء أو القسمة بينهما مناسبة للملاقة المتفاضلة بالولد» فإن 
المرأة عموماً أغتی حخيرة ة وحكمة في قضايا الطفولة وأقرب للأطفال ولقضايا 
الآسرة الخاصة لأنها أقل خروجاً من البيت مقارنة بالرجل في زحمة الخارج. 
ولذلك المرأة أقرب أهلية لعلوم الآأسرة والطفولة ولتولي النيابة في رعاية 
أو و تعلیمهم في معاهد العلم وروضاته الآساسية. فشئون علومهم ولعبهم وریاضتهم 
وطبهم وحفلات فرحهم؛ > وقضايا الآسرة ES‏ وستن الزواج والحفر لانتشاره 
والحفظ من الطلاقء ورعاية اليتامى والعجزى -كلها هموم المرأة أقرب أن تتولاها. 


ما في الات الإ وراء ء الآأسرة إلى دوي القريى فالزوجان يستویان في 
عمران ذات البين بث بشتى الأسباب والإناث والذکور من الأولاد -مقابلات ومخاطبات 
ومعاملات لزوماً ا ولو بالنفقات. ومهما كانت من حول الزوجبن 
شرعیاً دائرة حرمة في الزواج تحيط بهما قربى وثيقة يرتفع فيها حرج السترة 
والخلوةء فإن الأعراف الاجتماعية تكتتفها بداثرة أوسع من حقفظ مودة القريى 
موادة ومناصرة ومكافلة. وإنما ضاقت تلك الداثرة حتى أخذت تتحسر فى 
المجتمعات الحضرية المادية حيث دبت القطيعة حتى إلى ما بين الزوجين. 


والمرأة أرق قلباً وأرحم صلة وأحر مودة وآلطف عاطفة من الرجلء فهي آوفى 
مشاطرة للأفراح والأحزان في علاقات القريى والجوار والمعارقة والمجتمع عموماً. 
وقد كانت قديما منشغلة بأعمال البيت ولكتها حدقا آخذت تمول. على المسخرات 
طافة وآلة وتوافر لها فراغء فاذا غمرتما هموم الأنوثة الدنيوية فقد تصوب رقتها 
ولطفها لتقضى وفتها بشواغل الزينة والزي أو تنحصر رهينة للتلفاز أو التطريز أو 


الأنس مع صويحبات غيبة ولهواً ولكن الأولى بالمؤمنة الصالحة أن تخرج على ۰ 
المجتمع -إذا فرغت من بيتها- برحمتها ولطفها تخدم حاجاته براً وتعاوذ في 
سبیل خیرات الحياة الاجتماعية. 


ومهما يكن فالرجل أفرغ للعلاقات الاجتماعية ولا سيما الأبعدء ولحضور | 
الشعائر الدينية الجماعية والانتداء والمناسبات العامة بين الجمهور. وهو بالطبع 
والمزاج قرب لمواطن القوة في الحياة العامة تعاوناً على متقلات العمل ومشاركة 

فن اا إلأشق. لكنه بذلك أا آكثر عرضة لمجالس القمار والحرام ولمواطن 
العتف راما ودفاعاً. 


إن علاقات الرحم والقربى ما تزال في واقع حياة المسلمين وأعرافهم معمورة 
لهد امشیر ك بين الزوجين. وإن كانت النساء أقرب للمبادرة والتجاوب هي ذلك. 
أجمع بينهم» مل التمايز الذي كان بينهم في الأفراح والماتم وأصبح يتقارب. ا 
الإصلاح أن تنشط مبادرات النساء ء وإقدامهن على تجاوز عراف الأتحفظ. 
وسيفلعحن في ذلك إذا کان مفتاحهن لأبواب الاجتماع کلمات الدين لان الاستصار 
بالدين على العرف ميسور. أما في عمل البر والخير في المجتمع فيمكن للمرآة أن 
تكون الأنسب والأنشط, وكذلك في مساتل الصحة العامة والجوار وجماليات سوح 


ايع 


وقي اله الاقتصاة أشي والذكر سوام اهيفن شان الال كبا وكا 
بالوراڻة أو الانتاج أو الخدمة أو تصرفاً بالاستهلاك ويالمعأملات الختلفة. وا 
تفضل الأنثى على الذكر خدمة للولد والأسرة لكنه هو الأكبر منها نصيباً في 
الميرات المقدر لا القليل في مال الأسرة والألزم منها لمسثولية المهر والنفقة. وهى 
رحيمة لطيفة تسعف الفقير المحتاج إحساساً بحالته مما تكسب في الحياة ولأنها 
عالة على الذكر فإنها إذا انعزلت أو أصابها البژؤس عرضة لقتنة البغاء اكتساباً 
لنقسها أو استفلالاً راا من اخزنن لح ها أو لجمالها يسخر دعاية لعرض 
السلع وترويجها. 


والرجال آفرغ لتولي الكسب و المعاش عملا أو تجارة وعليهم واجبات النفقة 
ولذلكا هه اعرف هن الساء يعقر العاملات وشروطها راجالا وكيا وعلومها: 
لکن الركل ف سوق اب الارن لوحام ها عليه اتر عر ة واف الحرام 
رتيا أ و ترهیياً اھا المرأة -فقد لا تفرط في الولد منصرةة لمعمل أو تجارة أو 
كسب- ولكنها قبل الزواج وبعد نضج الذرية لا بد أن تشارك في العمل الاقتصادي 
والخدمة لتضيف طاقتها إلى كسب المجتمع لا تعطل قدراتها ولا تصرفها في شغل 


غير فثمر. وإلنساء أقرب إلى حفظ التقوىضنابطاً للمعاملات وفقو الصدقات براً 
بين الناس. وحضورهن فى سياسة الاقتصاد أقزب إلى تذكر العدالة والأمانة فى 


معاملات المجتمع. 


والأنثى والذكر سواء في كسب العلم تعلماً وتفقهاً واجتهاداً وتشاوراً . والمرآة هي 

آحذق للعلوم والفنون التي تستدعي دقة النظر والكتابة كالتقنية TYE‏ 
الدفيقة . وهن آأصير على تحرير الكتاب وترتيب آمانة الديوانيات وأيصر 
بالجماليات المسكنية والعروض والزينة الدقيقة ولا ريب أن النساء آولى بالعلم 
والإجتهاد والفقه لما يخص المرأة والأسرة من أن يكن كحالهن اليوم عالة على فتاوى 
العلماء ء الرجال في شأن أحكام التساء . وقد يكون ن الرجل الذي تؤول إليه تربية 
الطقل إِدا نضج آولى بتعليم الكبار وأفرغ لمصابرة وكسب في العلوم ثقيلة الوطاة 
تلقياً وتطبيةاً في ساحات الحياة خارج الأسرة في ساحات الحياة كالهندسة 
البنائية والزراعة والتجارة . وكيفما تخیرت المرآة من العلوم والفنون العامة ينبغي 
آلا تغيب e‏ الساحات» خضو طا ما يعنيهن والأسرة وعموماً ليتكامل جهد 
الإنسان قي تطوير العلوم ونقلها وتطبيقها . 


ولا والرجال نة ورك في الا اله اة وسا كات رة ي 
شغل من شآن الأسرة أوسط عمرها لا بد أن تشارك متى ما تيسر لها في ساحات 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوالي في الخير والتناصح والشورىء لأنهن 
يدركن بني المجتمع الأساسية وعلل فسادها ووجوه إصلاحها. وقد تشارك في 
الولاية السياسية لا سیما في شئون المجتمعء وقد تقوم بالصبر والهجرة لحفظ 
الحق وإقامته» وقد تشارك في الجهاد لا سيما من حيث هي الأقرب لحاجات 
خدمة القرحى ومدد المجاهدين بالغذاء. ولعلها مناسبة للمشاركة في تدبير 
علاقات الناس العالمية لتعزيز عوامل السلام والعدالة والتباعد عن الصراع 
والغلبة. 


أما الرجل هو آفرغ E‏ للأمر السيأاسي العام وحضور الساحات العامة 
ويغلب دوره في الشورى والنصح العام. . وهو أكثر ولاية للسلطان الأعم ۾ ولا سيما إذا 
کانت لا تنال إلا بالقوة والاستلاب لآ الانتتخاب . ولئن شاركته المرآة في الرأي 
والشورى فهو أفوى وأغلب في الجهاد لأا ءسيما إذا دعا الآمر للاتثخان في الأرض 
وسفك الدماء والقيادة. 


إن تقاليد المجتمعات المسلمة قد ضيعت المرأة من الحضور في ساحات السياسة 
لأنها أضعف قوة ومالاء والحكم في الإسلام غلبت عليه القوة والمال لا الشورى 
والصدق. لكن المرأة ينبغي ألا تفيب عن حضور مقدر في مجالس الشورى 
وساحاتها لأنها أقرب لضمان العدل والرحمة والإنسانوية والخير والسلام وتجفف 
غلواء المحادة والصراع في المداولات. ولئن غلب الرجال على مجال تنفيذ السلطان 
فللنسا ء في الإدارة موقع مما يقتضي الدقة والصبر أكثر من العموم والقوة. 

إن جال التساء في مجتمع المدينة للعهد النبوي إنما كانت في مرتقى تتطور 
انتقالاً من تراث ث الجاهلية رؤى وأعرافاً ظالمة نحو شرعة الكتاب مذهب حق 
ومسلك عدل للنساء . والمسلمون عندثذ نّا يكون قد بلغوا بواقعهم مستقراً في عالي 
المثال الذي شرعه الدينء لكنهم ما انفكوا يتزكون ويتطهرون من رواسب الجاهلية 
ويتوجهون مقاربين أحسن تعالیم الكتاب والحكمة التي تکاملت وآتم الله بها الهدى. 
کان بعضهم منافقین سلوكهم أول العهد مصدر أذى للنساء وإرجاف في مجتمع 
المدينة (آیات سورة ة الأحزاب 0۸ (Y-‏ وكذلكف i‏ يزل اللجتمع حتی أواخر العهد 
أخلاطاًء فيه السابقون و الذين اتبعوهم | بإحسان؛ وفيهم المنافقون أعراباً حول 
المدينةء وفيهم آخرون خلطوا عملا فاخا وآخر سیئاء › وآخرؤۉن مرجأون لتوبة من 
الله وآخرون من المرتابين الذين إذا أسسوا مسجداً اتخدوه ضتزاراً ل جامعاً . وإنما 
كانت البشرى لمن يسعون للرقي بحياتهم نحو صوالح العمل الخاص والعام آيات 
(التوبة .)١١١-٠٠١‏ 


وبعد وفاة النبي ي4 لم يستمر ترقي المسلمين نحو المثل المرسومة في 
الكتأاب» > بل توالت في أوساطهم فتن مادية وسياسة كانت ترتد بهم على آعقابهم» 
وکاتت تدخل علیهم من الفتوح أفواج تخلطهم بشعوب أخرى تحمل ثقافاتها 
النحطة عن فيم الدين وموازين عدله عموماً . ولذلك كان في المجتمع المسلم 
بشأن النساء إلى درك من عادات الظلم والعزل من الحياة العامة خيبة بالواقع 
المرجو المندوب من دعوة الاسلام . ذلك بيتما درج المسلمون عالياً غي E‏ 
الدعوة والجهاد في سبيل نشر الإسلام ملة جامعة للأقواخ والأمم بل ورثت 
قرون المسلمىن الخالفة هي سياق عموم التخلف تدهوراً في شان التساء آدی إلى 
الحال الذي نتذکره سالفا عما قريب أو نری اليوم بواقيه. 


كذلك كان قذر التساء في مجتمعات الغرب الأوربي التي كانت تدين بالنصرانية 
الكنسية ويتقلها تراث من قرون مظلمة. کان الحال فيها إغفال لوضح المرأة إنساناً 
وإهمال لدورها في الحياة العامة . ثم تداولت تحولات الغرب نحو منهاج تحررٍ 
حضاري متكامل - انشراحة من الطائفية الدينية المتنطمةء وانطلاقه بالعلم وعياً 
عقلانياًء وحرية من الجبروت نحو الشورىء وانتقالته من استغلال الارستقراطية 
إلى باحة البرجوازية. وبذلك التدافضع للحريات بدا اتعتاق المرأة من رهن الظلم 


والتغفزل وال نا وتهئ رة رة EOE‏ قرت n‏ وتنطلق 3 
وراء مناشط العمل والكسب والحياة العامة إلى آفاق انفتاح فيها كثافة لفتة 


الشهوة وهوى الأنوثة ومشاهد من فنون ترجیل الشعر للمرآة وتدهينه وتخسينه 
ومنها هي التحلي والتزين والتنعم زيا وترفاً والسرح في الملاآهي بأصواتها 
ومعارضهاً امنظومة. 


إن السواد الغالب من نساء مجتمعات المسلمين ما زلن رقائق الحبس والحجر 
ومسخرات الخدمة البيتية وفرائس الظلم آو تيه الفراغ . ذلك وقع آهواء الذكورة 
وأوهامها والوطاة المفلظة للأعراف والتقاليد وأحياناً مزاعم اللافتراءت المنسوبة 
استشهاداً إلى الدين. وذلك آيضاً من قصور أو فنوط تتثاقل به النساء ساكنات عن 
القعل الحي و استجهال و واستضعاف يخنعن له راضیات . وهناك شرائح في بض 
المجتمعات المتحضرة المتسامحة للنساء وهن يتحررن ويخرجن مما وضع عليهن 
بالمعهود ا لكنهن مقتديات بتقافة الغرب التي تهيمن اليوم بوسائل الاتصال 
المحيطة. ٠‏ وعندئن قد يعقب بوح وطلق يترك المرأة عرضة لأن تملأآه مفتونة باللهو 
والترف وتوافه الشاغلات آو يجرهن إلى منزلق الحرام. وحيثما يسود التدين بين 
النساء ربما يملن بوافر الطاقة والوقت إلى الرهبانة أو الذكر الراتب تلطا 
وتردادا للتسابيح ولأسماء الله في خلوة وقعود. 


إن الإاسلام صراط مستقیيم لحياة موصولة ما يفرغ المۇمنون من خطوة إصلاح 
ودرء شر إلا ابتلوا بان با لدفع خير مكان الشر الذي خلا . إن كلمة الشهادة 
تيداً بالنقي لا إله- تطهراً وجیررا من فتنة المشاهد والمقاصد المتعبدة من عالم 
الشهادة الزائل والدنيا الفانيةء و تتجحدد بالاثبات إلا الله" لتقرير الحق الموجب من 
عبادة الله الواحد ودا ا إشراك. وكذلك مكاسب المسلمين بالعمل الصالح 
والصبر وا لمجاهدة قد تنتصر على نظام باطل لكن الطمأنينة العاقبة إنما هي 
امتحان تال ألا يطراً عليهم بسكرة الفرح بالنصر آو بثغر آخر هي واقع الحياة 
المتغير بياطل جديد» آلا تقتصر المجاهدة على مرحلة يفتر بعدها الدفع بالحق ولا 
يستمعد المجحاهدون لما يتلوها من العواقب. إن إبطال الباطل ثم إحغاق الحق ثم 
القضاء على ۽ آي باطل جديد مرتد بحق متجدد -ذلك هو الدين الملستقيم طوال 
طريق الحياة عبر التاريخ وقرونه المتعافبة. 


کذ نكف فی شان الوا ذا نحق لفون عد خم قاد ركو امو اعرف 
ويۇس الفقه واستفزهم ذلك فتذكروا الحق المبين ونهضوا بحركة إصلاح لتحرير 
المرآة وأفلحواء > قإن عليهم أن يتصل المسير وينمو التحرير بالتعمير لحياتها المنعتقفة 
تمارس حقوفها المكتسيةه وتتزل ذلك آداء لواجبات التكليف وإقبالاً على الحياة 
الفاضلة الكاملة. 


em 


إن شتى مجتمعات المسلمين هي في شأن النساء على مختلف مراحل ذلك 
الطريى المتصل القويم» بعضها ينتظر الوعي والفقه بداعي تحرير المرأة والنهضة 
الدافعة لتحريكه واقعاً E‏ » وبعضها عند ذلك الطور الذي ی تمت فيه حقائقی 
التحرير ووفائعه تجاوزاً للمعهود القديم . لکن ينبغي آلا يترنح عندذ عهد ا 
بعد کک في فتنة باطل حديث بل الحق أن يمضي قدماً اجاباً وجهاداً 
ك فيه الرجال والنساء لا يتثاقل ولا يتواكل بعضهما على بعض» > بل يفسح 
ا المظلوم ويتعاونان أبداًء لا يعوق ولا يتعطل جهد ولا بنصرف إلى 
الحقير النقير من الدنيا بل يتهياً كل الإنسان ويتعباً لبناء الحياة وسيرتها نحو المثل 
المنشودة . وتتواكب تجارب مختلف المجتمعات وأطوار ثقافاتها على مختلف مراحل 
التقدم المتداركةء المتقدم الصالح أسوة )ا وراءه و المتأخر آو المنحرف عظة. 9۰ تتدافع 
خطى أمة الإسلام ترتاد کلھا بلوغ الهدف المثال حيث تستقيم وترقى حياة النسأء 
المسلمات مع شقاتقهن الرجال -صادقات في العبادة والذكر» صالحات في العمل 
والخلق» صأبرات في البلاء والجهادء برّات في الأسر. باحرات في العلوم» بارعات 
في الفنونء داهمات في اللجتمع والمعاش» داعیات إلى الخير والعدلء » دارجات مع 
الرجال رقياً إلى الله زلفىء والحمد لله رب العالمين. 
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